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Abstract 
 
Human beings are of various kinds. The thinkers have 
categorized them differently. Sheikh Alauddin Ali al-
Muttaqi is such a scholar who has also written on the 
topic. He has classified the people accordingly and has 
quoted Qura’nic verses and sayings of the Holy Prophet 
(PBUH) in this regard. He has elucidated such division 
in his brief treatise titled “Ni’m al Mi’yaar wa al 
Miqyaas fi Ma’rifah e Maaratib al Naas”. This treatise 
comprises a four pages manuscript that is hitherto 
unpublished. The article introduces this manuscript of 
great value of an Arabic scholar of the Subcontinent. 
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للإمام المحدث الفقيه رسالة موجزة نعم المعيار والمقياس في معرفة مراتب الناس 
هذه الرسالة وإن . المتصوف الأديب الشيخ علاء الدين علي المتقي البرهانفوري الهندي

فوس وهي تملأ القلوب نورا وتبهر الن. كانت مختصرة صغيرة الحجم، ولكن أغلى الثمن
وبين نوعيتهم، واستدل . ذكر فيها المؤلف معيار ومقياس لمعرفة مراتب الناس. سرورا

  .بكتاب االله عز وجل وحديث سيدنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم
هذه الرسالة من أنفع الرسائل وأفيدها في الموضوع وأحسنها عبارة وأقواها 

أسف أن هذا المخطوط لم يلق الأهمية ومن المت. وحتى الآن في صورة المخطوط. لغة
  .العلمية الجديرة ا على الرغم مرور أكثر من أربعة قرون على تأليفه

هذا المخطوط الذي ألفه الشيخ علي المتقي فقد تحصلت على نسختها التي  
من ) 1(نقلها العالم والمؤرخ الشهير شريف أحمد شرافت النوشاهي رحمه االله تعالى،

نعم المعيار والمقياس في " ونسبة مخطوط . مد أسلم النوشاهي أحد محبيهالشيخ القاري مح
هذا المخطوط . معتمدة موثوق به لذكره المؤلف بنفسه في البداية" معرفة مراتب الناس

، واضح العبارة لا فيه أي )2(يشتمل على أربع صفحات، وفي خط النستعليق 
ولا بد أن نقدم . ن أي ترددغموض، ولا طموس، وأي نقص آخر، يقرأ بسهولة بدو

تعريفا موجزا لهذا الإمام الكبير الذي أدى دورا هاما لنشر العلوم في أرض الهند يكثر 
  . فيها الهنادكة ولكنها كانت في سيطرة المسلمين

ولد الشيخ علي المتقي بن حسام الدين بن عبد الملك بمدينة برهانفور، إقليم 
انية مائة من الهجرة، المصادف ثمانين وأربعمائة كجرات، الهند، سنة خمس وثمانين وثم

وسكنوا  ،)5(، انتقل أجداده إلى برهانفور)4(أصله من جونفور) 3.(وألف من الميلاد
وقبل أن يبلغ الشيخ على من عمره ثمان سنوات، ذهب به أبوه إلى الشيخ باجن  .هناك

  .وجعله مريده) 6) (هـ912(العمري البرهانفوري 
في بيئة دينية وعلمية وترعرع فيها تحت رعاية أبيه الذي كان  نشأ الشيخ علي

عالما كبيرا في المنطقة، ولكن الشيخ لم يحز ذا العطف والعناية طويلا بسبب وفاة والده 
وعمر الشيخ لم يتجاوز ثمانية أعوام، أصيب ذه الصدمة الأليمة في صباه ولكن قدرة 

همله، ورزقه االله عز وجل همة عالية، وعزما االله سبحانه وتعالى أدركته وفضله لم ي
  .راسخا، واجه المتاعب والمصائب في بداية الحياة واحتملها
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وبعد وفاة أبيه اشتغل الشيخ بأمور لكي يكسب ا قوته وما تتكفل به أفراد 
" عائلته، وما كان هناك أحد آخر في الأسرة يقوم بالكفالة، ولهذا الغرض سافر إلى 

ل عند أميرها، واستوظف بالكتابة، حتى جمع قسطا كبيرا من أموال ، واشتغ"مندة 
  .الدنيا ومتاعها

وخلال عمله عند الملك، فضل االله سبحانه وتعالى عليه وظلت عليه عنايته، 
تغيرت أحواله الباطنية وهزت نفسه هزة شديدة، ورأى أن الدنيا بزخارفها ونضارا 

الحياة تغرب بعد قليل، وليس لها ثبات ولا ورونقها تفنى عن قريب لا محالة، وشمس 
فاستقال من المهنة، . قرار، وهذه الدنيا دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء ودار القرار

. وتوجه إلى الشيخ عبد الحكيم الجشتي ابن الشيخ باجن الجشتي، ولازم صحبته
ئم النبل حضرته، والشيخ  رأى فيه علا ىواشتغل بالدراسة والتعليم والتربية لد

والشرف والزهد والورع، وعدم رغبته في أمور الدنيا، فقربه في مجالسه ورعاه رعاية 
والسعيد من "بالغة، وعلي الصغير يتحظى عند الشيخ وبدأ يتلقى منه العلوم والتقوى، 

ورغب في الرياضات وااهدات، ومل من الدنيا ومال إلى العزلة وزهد " وعظ بغيره
وطرحها، وأقبل على العبادة والسياحة، وسلك طريق الزهد عن رذائل الدنيا 

وبلغ الشيخ على من تقواه إلى حد ما منح الشيخ الإجازة . والانقطاع عن الناس
والخلافة في بداية شبابه، ولم يقنع على هذا، بل عزمه وعزيمته حرضته على طلب 

وتتلمذ على . في تلكئذوالتي كانت مدينة ومركز العلم ) 7(ثم سافر إلى ملتان . المزيد
وبعد ذلك رجع إلى كجرات، وأقام . وتعلم منه سنتين) 8(الشيخ حسام الدين المتقي،

بأحمد آباد، وتزوج هناك، وعاش مع الزوجة وأفراد الأسرة الآخرين اجتمعوا حوله، 
وهذا الزواج الميمون كان اتباعا للسنة النبوية، خاليا عن الأغراض الأخرى، ورزق 

كان قليل الطعام، قليل الكلام، قليل المنام، كثير ااهدة، وفير  .في صباه بولد توفي
  .الزهادة، والعبادة

هـ، وبعد وصوله إلى بيت االله الحرام، 942ثم سافر إلى مكة المكرمة سنة 
نزيل مكة ) 9(وأداء مناسك العمرة تتلمذ على يد الإمام محمد بن محمد السخاوي 

علمائها ومن أولياء االله في عصره، وعلى يد الشيخ طاهر  المكرمة الذي كان من كبار
زمان الزواوي الفلسطيني نزيل المدينة المنورة الذي كان زاهدا وعارفا وخليفة الشيخ 
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رحمه االله  –نال الإجازة والخلافة من الإمام السخاوي ) 10.(أحمد زروق الصغير
الإمام الشيخ أبي الحسن علي في الطريقة القادرية الشاذلية، وتتلمذ على يد  -تعالى

البكري، وصحبه واستفاد منه، وكان من أولياء عصره، وغيرهم من المشايخ في مكة 
  )11. (المكرمة

وأيضا نال الخلافة من الإمام الشيخ أبو مدين شعيب المغربي قدس سره، في 
م الطريقة المدنية، وقرأ الحديث الشريف على يد الإمام الشيخ ابن حجر المكي وأقا

وفي مكة المكرمة صاا االله سبحانه اشتغل  )12. (بمكة المكرمة قريبا من بيت الحرام
حتى أقبل عليه جم . بدراسة وتربية الطلاب وذاع صيته وشاع ذكره في جميع الإنحاء

  .من الطلاب، وقصد إليه الأئمة الكبار
وكان ينفق معظم أوقاته في نشر وترويج العلوم وتصنيف وتأليف الكتب 

نقلها، وإعداد النسخ وإرسالها إلى أماكن مختلفة حيث لا توجد، ومساعدة أهل العلم، و
. ويصنع المداد بنفسه بيده، ويعطيه الطلاب، ويقدم في منح الكتب ويفرح بالمساعدة

ولا يزال يوزع استنساخ الكتب نادرة الوجود في الأراضي الحجازية بين أهل العلم، 
وحبه الكتب إلى الغاية حيث يأتيه . التي لا توجد فيهاويرسل إلى مدن وبلاد أخرى و

  .أحد لبيع الكتب فيشتريها منه بأزيد الأثمان ويثني عليه، ويشجعه
هـ، ونصح قبل الوفاة أن لا ترفعوا من أمامي 975وكانت وفاته في سنة 

وعلامتها تظهر من حركة سبابتي، وفقدان . كتب الحديث للمقارنة حتى النفس الأخير
وانتقل الشيخ علي إلى جوار ربه  .كة فيها يشعركم بخروج الروح من الجسدالحر

الكريم في نسمات الأسحار ونفحات ذكره على لسانه، لقي العبد باالله العظيم جلت 
واستخرج تأريخ  .هـ975قدرته، وعظمت جلالته، وذلك في شهر جمادى الأولى سنة 

  )13.( عليه وسلمصلى االلهمتابعة النبي " وبـ" شيخ مكة" وفاته بـ

  آثاره العلمية ومصنفاته

ولكل  خلف الشيخ على المتقي الكثير من المؤلفات التي تجاوز عددها مائة،
  .منها أهمية وقيمة

  كتر العمال في سنن الأقوال والأفعالـ   .منهاج العمال في سنن الأقوالـ 
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  الفصول شرح جامع الأصولـ   غاية العمال في سنن الأقوالـ 
  شرح الشمائل للترمذيـ  البيان في علامات مهدي آخر الزمانتلخيص ـ 
  ج الأتم في تبويب الحكمـ   .تلخيص النهاية لابن أثير: مختصر النهايةـ 
    شرح تبويب الحكم العطائية المسمى بالتنبيهـ 
  .المواهب العلية في جمع الحكم القرءانية والحديثيةـ 
    .جوامع الكلم في المواعظ والحكمـ 
  )دراسة لدينا( عم المعيار والمقياس لمعرفة مراتب الناس نـ 
  أسرار العارفين في سير الطالبينـ     زاد الطـالبيـنـ 
  فتـح الجـوادـ       تبيين الطـرقـ 
  البرهان الجلي في معرفة الوليـ       نظم الخـدورـ 
  العنوان في سلوك النسوانـ     سلوك الرجـالـ 
  .عمـدة الوسـائلـ  .ـائقخلاصة الـدقائق في الحكم الدقـ 
  الرتبـة الفاخـرة في سلطنة الدنيا والآخرةـ 
  الهدايـة عند فقد المربيـ          .سلوك غزاةـ 
  شرح الضابطة لوصول الطريقةـ      سلوك الطريق إذا فقد الرفيقـ 
  علامات مهديـ      كفاية أهل اليقين في طريق المتوكلينـ 
  على موعوده جاء ومضىالرد على من حكم قضى عن الهدى ـ 
  التصوف التساعي  ـ       معرفـة الـدنيـاـ 
  سلوك الطريق إذا فقد الرفيق ـ 
  )14.(تذكارالنعم والعطايا في الشكر على النعمة والصبر على الفقر والبلاياـ 

  :ويبدأ المخطوط بدون أي تمهيد وتقديم بكلمات التحميد والصلاة كما يلي
والصلاة والسلام على سيدنا . م، علم الإنسان ما لم يعلمالحمد الله الذي علم بالقل" 

وبعد ذلك ذكر اسمه وتسمية ." رسوله أفضل الرسل وعلى آله وأصحابه أكمل الكمل
  :هذه الرسالة

فيقول العبد الفقير إلى االله تعالى علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي هذه ! أما بعد" 
  )15." (في معرفة مراتب الناسنعم المعيار والمقياس " رسالة سميتها 



 
 
 
 
 
 

40 

 

  : نص الرسالة وفيما يلي 
  :اعلم رحمك االله تعالى أن الناس على أربعة مراتب 

  .عامي فاسق، وعامي صالح، وخاص، وأخص الخواص
  .هو الذي يترك الفرائض ويرتكب المحرمات: العامي الفاسق
  .هو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات: العامي الصالح

  .هو الذي يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات مع تكثير النوافل: والخاص
تكرار : وليس المراد بالنوافل صلاة النفل بل أفرادها كثير لا تحصى، أعلاها

  )16.(إماطة الأذى عن الناس: وأدناها. لا إله إلا االله: كلمة
هو الذي يأتي بالمذكور وبلغ حد الاستقامة التي هي فوق : وأخص الخواص

  .فهذه معرفة الأقسام باعتبار الأعمال. ةالكرام
  :وأما معرفتهم باعتبار الأحوال

  . هو الغالب عليه الأذى للناس) 17(فالعامي الفاسق
  )18.(هو الذي لا يؤذي الناس وإن آذاه أحد يجازي بما يوافق الشرع: والعامي الصالح

  ) 19.(عاء لههو الذي يحتمل إيذاء الناس له ويحسن إلى المؤذي و لو بد: والخاص
  .فهاتان معرفتان تكفيان للفطن صاحب أي أن يعرف نفسه أو غيره في أي مقام هو

ق على وجه  إذا كان شخص رمى ببزا :ثم نذكر لك في هذا المعنى مثالا فنقول
وإن  .شخص، فهذا المرمى عليه إن جازاه على مقتضى الشرع فهو من العوام الصالحين

وإن عفا عن هذه الجناية  .غير ذلك، فهو من الفاسقينتعدى عليه بضرب، أو شتم، أو 
  . بالتلطف والتصبر، فهو من جملة الخواص

وإن تلذذ ذا الفعل وأحسن إليه بالإعطاء أو بدعاء له إن لم يكن عنده شيء 
  .وقس على هذا باقي الجنايات. يعطيه فهو أخص الخواص

فدليل . ن العظيمآثم نذكر لكل واحد من الأقسام الأربعة دليلا من القر
إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس ويبغونَ في الْأَرضِ ﴿ :العامي الفاسق قوله تعالى

يمأَل ذَابم علَه كلَئأُو قرِ الْحي20( ﴾ بِغ (  
أُولَئك ما علَيهِم ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَ ﴿ :فدليل العامي الصالح فقوله تعالى

  )21(﴾من سبِيلٍ 
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فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى ﴿ :وأما الدليل العامي الخاص فقوله تعالى
22(﴾اللَّه(  

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع  ﴿ :وأما دليل أخص الخواص فقوله تعالى
  )23(﴾ ذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميمبِالَّتي هي أَحسن فَإِ

والعفو والصبر على الإيذاء وإن كان حسنا لكن انضمامه بالإعطاء أو 
  :بالدعاء له أحسن، كما قال صلى االله تعالى عليه وسلم لما كسرت رباعيته الشريفة

   )24.(اللهم اغفر لقومي فإم لا يعلمون
  .حاديث الدالة على هذه المراتب الأربعة كثير لا حاجة إلى ذكرهاوالأ

  قسمة أخرى
  :اعلم أن الناس في حب الدنيا على خمسة أقسام

وعلامتهم أن يرتكبوا لتحصيل الدنيا محرما مأثما . قسم يحبون الدنيا أكثر من الآخرةـ 
باد في المعاملات كثيرا، كتأخير الصلاة عن وقتها، والصوم والزكاة والظلم على الع

  )25. (كالبيع والشراء وغيره، فهو من جملة الفاسقين
وقسم يحبون الآخرة مثل حبهم الدنيا، وعلامتهم أن يرتكبوا لتحصيل الدنيا  ـ

مكروها كأداء الصلاة في وقت الكراهة وارتكاب ما يكره في البيع والشراء وما شكل 
  . لصالحينولا يرتكبوا محرما فهذا من العوام ا) 26(ذلك،

أم يرتكبون لتحصيل الدنيا  : وقسم يحبون الآخرة أكثر من الدنيا، وعلامتهم ـ
  .مكروها، فهذا من جملة الخواص

وقسم يحبون الآخرة ولا يحبون الدنيا مطلقا، وعلامتهم أن لا يأكلوا لقمة ولا تخطوا  ـ
  )27. (خطوة إلا الله تعالى، فهذا من جملة أخص الخواص

  . نعوذ باالله من غضب االله. الدنيا ولا يحبون الآخرة مطلقا، وهم الكفرة وقسم يحبون ـ
  :وها هي . وبعد بيان أقسام الناس من جهة الدين والدنيا جاء بخاتمة الرسالة

  :في بعض الفوائد التي في هذه الضابطة
: قـال ) صلى االله تعالى عليه وسـلم (اعلم رحمك االله إنه ورد في الحديث أنه 

  )29. (واختير لي الكلام اختيارا) 28(ع الكلم أعطيت جوام
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فكل كلام جامع مفيد فهو مقتبس من نور النبوة، فكل فائدة مختصرة مفيدة، 
  .فهي منعكس من شمس الرسالة

واعلم أن مقامات الصالحين وإن كانت غير منحصرة، لكن كلها ترجـع إلى  
اسق إلى أخص الخـواص،  الأقسام الأربعة التي ذكرت في هذه الضابطة من العامي الف

فلا يخلو سالك عن أحد هذه الأقسام ) 31.(والغوث )30(الذي هو عبارة من القطب
الأربعة، مع أنه قد علم ا طريق تحصيل كل مرتبة منها مع اختصار ألفاظها وسـهولة  

  .فهمها على كل واحد
) 32(من زار حيا ولم يذق عنده "ثم اعلم رحمك االله تعالى أن الكلام المشهور 

والصورية عبارة . وهذه الإذاقة على نوعين صورية ومعنوية) 33(،"شيئا فكأنما زار ميتا
والمعنوية عبارة عن إيصال الفوائد الدينيـة  . عن إيصال الفوائد الدنيوية كإطعام الطعام

نمثل الشخص الذي يفيـد  . التي لا تحصى عددها في معرفة هذه الضابطة، ولو بعد حين
بين ذه الفائدة كمثل غني ذي ثروة وله سماط، ومن عادته أن كل من للزائرين والطال

يزور يأكل من سماطه في وقت زاره، ورتبت هذه الرسالة أعلى وأفضل من مرتبة ذلك 
الغني، لأن قيمة طعامه دراهم معدودة، وقيمة هذه الإذاقة التي هي عبارة عن الإذاقـة  

  ".هدية كلمة الحكمة خير من الدنيا وما فيها" المعنوية خير من الدنيا وما فيها، كما قيل
معرفة الجـواهر  : ثم اعلم رحمك االله تعالى أن فضل صائغ أهل الدنيا صنفان

ومعرفة الذهب، فأدنى معيار الذهب سبعة وأعلاها عشرون، وبينهما مراتب يعرفها من 
 والجـوهري يعـرف  . هو أهله، كما أن الصائغ يعرف معيار الذهب بمحكه ومعيـاره 

مراتب الجواهر بنظره وبصارته، كذلك الماهر ذه الضابطة يعرف بمعيار هذه الضابطة 
  .معيار كل شخص ومرتبته في أي مقام هو

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإخوانـه مـن   
  .الأنبياء أجمعين، وسائر الصالحين، وعلى جميع لمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين

  تمت بعون االله وحسن توفيقه
  .مالكه وكاتبه فقير محمد محسن

  
*****  
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  والمصادر الهوامش
هو عالم كبير ومؤرخ شهير، وصاحب السجادة لخانقاه الشيخ محمد نوشاه، ومنه سلسلة طريقة ) 1(

  .وله مؤلفات كثيرة. نوشاهية
الخط "ما في بلاد العربية يسمى هذا الخط معروف بتسمية هذه في شبه القارة الهند وباكستان، وأ) 2(

  ".الفارسي
، كلاهما للشيخ 453-435: ، وأخبار الأخيار 102- 37: زاد المتقين: أنظروا ترجمته في) 3(

والإعلام بمن في تأريخ الهند من  271،309/ 4:عبد الحق المحدث الدهلوي والأعلام للزركلي
أعلام المكيين من القرن التاسع إلى ، و389- 1/385الأعلام لعبد الحي بن فخر الدين الحسني، 

للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم رقم الترجمة : القرن الرابع عشر الهجري
)1270 (2/838  

  .أيضا مدينة شهيرة في الهند) 5(    .مدينة شهيرة في الهند) 4(
اب الدين الخطابي هو الشيخ الصالح الفقيه، اء الدين بن معز الدين بن علاء الدين بن شه) 6(

 - τ -الكجراتي، وكان من ذرية نفيل بن الخطاب القرشي صنو عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين 
ابن عزيز االله المتوكل الكجراتي في  -رحمه االله تعالى- ولد بأحمد آباد، ونشأ ا، ولازم الشيخ 

فر إلى البلاد، فلازمه إحدى وعشرين سنة وأخذ عنه الطريقة، ثم سا. الرابع عشر من سنه
وصرف عمرا طويلا في السياحة، ثم رجع إلى الهند، وأقام بكجرات ثمانية أعوام، ثم ذهب إلى 

بايعه الشيخ علي بن حسام . برهانفور، وأسس ا خانقاها وجامعا كبيرا، وا مكث مدة حياته
ذلك الاسم حتى وهو مشهور ب" باجن"الدين المتقي المكي في صباه، وكان اسمه على أفواه الناس 

  )320، ص1ج:من الأعلام الإعلام بمن في تأريخ الهند.(توفي سنة اثنتي عشرة وتسعة مائة. اليوم
  .بباكستان الجمهورية الإسلامية" بنجاب"مدينة كبيرة وشهيرة بمدينة الأولياء وهي في إقليم ) 7(
لزهاد، كان مزارعا يعمل في المزارع هو الإمام حسام الدين المتقي الملتاني، أحد العلماء الأتقياء وا )8(

. والحقول، يأكل من عمل يده، ويشتغل بالتدريس، فيجتمع حوله طلاب العلم من بقاع مختلفة
وبذل حياته لنشر العلوم الإسلامية والعربية وتربية الطلاب وفق كتاب االله تعالى . ويستفيدون منه

ة علمه الآفاق، فصار الإقبال إليه من وجاوزت شهر. الشريفةصلى االله عليه وسلم  وسنة رسوله
نواح مختلفة للمعمورة، حتى جاء إلى حضرته المحدث الكبير على المتقي ولجأ إلى كنفه ودرس منه 

  ".عين العلم"وكتاب " تفسير البيضاوي"
هو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، شمس الدين السخاوي، مؤرخ، حجة، وعالم بالحديث ) 9(

م، 1427/هـ831ومولده بالقاهرة سنة ) من قرى مصر(والأدب، أصله من سخا والتفسير 
ساح في البلدان سياحة طويلة، وصنف زهاء مائتي كتاب، أشهرها الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع، وشرح ألفية للعراقي في مصطلح الحديث، والمقاصد الحسنة في الحديث، والقول البديع 

الحبيب الشفيع، والإعلان التوبيخ، والجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة، في أحكام الصلاة على 
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والمعين، رسالة في تراجم المذكورين في الأربعين النووية، والاهتمام في ترجمة النووي، والجواهر 
والدرر، والكوكب المضيئ، والجواهر اموعة، والتحفة اللطيفة في أخبار المدينة الشريفة، والغاية 

: الضوء اللامع(  شرح الهداية، وعمدة القاري والمسامع، تأريخ مدينتين،طبقات المالكية وغيرهافي
  6/194: ، والأعلام32- 8/20

 المعروف الفاسي محمد البرنسي بن احمد بن احمد العباس أبو الدين شهاب هوأبوالفضل) 10(
 2441حزيران 7 /ـه648نةس محرم من والعشرين الخميس الثاني يوم ولد صبيحة بزروق

 وولد وتازا، فاس بين ما البرانس مةطقة جبل في تعيش التي البربرية البرانس قبيلة من وهو م،
لبث  ما لكن محمدا، أبوه اسماه زروق ولد وحين المةطقة، تليوان بتلك قرية في عنه االله رضي

  .يهأبو وحيد وكان أحمد باسمه، واحتفظ الأب توفي حين) أحمد( أبيه باسم عرف أن
هو الإمام الشيخ الحسن بن البكري المصري الشافعي من أصل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق ) 11(

كان جامعا بين العلم والعمل، وهو ممن اتفقوا على ولايته وجلالته، وبلوغه رتبة رضي االله عنه 
أن  سئل عن شرب القهوة، وذكر له. لا يفارق الكتاب من يده وينظر فيه دائما. الاجتهاد

تتلمذ على يدي الشيخ المتقي، وسمع . كيف يدعى بالحرام وأنا أشرب منها: قال. المغاربة يحرمونه
وله تأليف في التوحيد . منه الحديث، وأخذ عنه الطريقة، وكان ولده محمد البكري شاعرا مفلقا

  )3/163: أبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي. (سماه تأبيد المنة بتأييد السنة

هو الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي، الأنصاري، شهاب الدين، فقيه، ) 12(

من إقليم الغربية (م في محلة أبي الهيتم 1504هـ الموافق 909ولد سنة . صوفي، باحث مصري
شمس الدين أبي الحمائل، وشمس : وإليها نسبته، مات أبوه وهو صغير، فكفله الإمامان) بمصر

شناوي، ونقله الشمس الشناوي إلى مقام سيدي أحمد البدوي بطنطا، فقرأ مبادئ العلوم، الدين ال

هـ إلى الجامع الأزهر، فأخذ عن علماء 921وحفظ القرءان الكريم، ثم انتقل بعدها في سنة 

م، ودفن بالمعلاة في تربة 1567/هـ954سنة  -رحمه االله تعالى –توفي . مصر وقتئذ شيوخه

  )1/234: لام للزركليالأع. (الطبريين

  . 103: ص: الدهلوي، عبد الحق المحدث، زاد المتقين) 13(

آثار (شيخ علي متقي " محمد رفيق في مقالته / هذا الفهرس لمؤلفات الشيخ علي المتقي ذكره د) 14(

  م1997 -م1996بالأردية وطبعت في مجلة الكلية الشرقية في عدد خاص ) وأحوال

  .خطوطلاحظوا في بداية الم) 15(

، 1/63، باب شعب الإيمان، 58:الإمام مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، حديث رقم) 16(
الْإِيمانُ بِضع «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ: والحديث بلفظه

فْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ شعبةً، فَأَ -أَو بِضع وستونَ  -وسبعونَ 
انالْإِيم نةٌ مبعاءُ شيالْحالطَّرِيقِ، و.  
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  .من أصل العبارة، لعل هذا السقوط من الناسخ" الفاسق " سقطت كلمة ) 17(

  :كما جاء في كتاب االله العزيز) 18(
﴿هِملَيا عنبكَتو  نالسو الأُذُنَ بِالأُذُنو بِالأَنف الأَنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف

ئك هم بِالسن والْجروح قصاص فَمن تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَ

ونَالظَّال45: المائدة[﴾م[  

: عن عبد االلهِ بنِ عبيد قَالَ: ونرى نظيره في أسوة سيدنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم) 19(
اءُ تمالد لَتعفَج هتهبي جف جشو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسةُ رياعبر تا كُسِرلَى  سِيلُلَمع

إِنَّ االلهَ تعالَى لَم يبعثْنِي : " يا رسولَ االلهِ، ادع االلهَ علَيهِم فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وجهِه قيلَ
لَا ي مهي فَإِنمقَو داه مالله ،ةمحرةَ وياعثَنِي دعب نلَكا، وانلَا لَعا وانونَطَعلَمشعب الإيمان( ".ع :

  )3/45، 1375: حديث رقم

  40: الشورى) 22(    41: الشورى) 21(    42: سورة الشورى) 20(

  19قد مر تخريجه في رقم ) 24(    34: سورة فصلت) 23(

مثل هؤلاء لهم رغبة كثيرة في الدنيا، مع إتيان الأعمال الصالحة ولو كانت بالتأخير، و لا ) 25(
وفق الشريعة السمحة، وفي الحقيقة إن الأعمال الصالحة نزكي قلوم وتطهر يعاملون الناس 

إِنَّ : فمثلا كما قال االله عز وجل. نفوسهم من الأدناس والأرجاس ثم لا يأتي بأعمال قبيحة محرمة

ل وأداء الزكاة أيضا تزكي كما قا) 45: سورة العنكبوت( الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَر

فما ) 103: التوبة. (الآية... خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها: االله سبحانه وتعالى
  .ظنك في تأدية هذه الأعمال التي لا تصلح الإنسان

  .ومثل هذا) 26(

ه ورسولُه أَحب إِلَيه مما أَنْ يكُونَ اللَّ: حلاَوةَ الإِيمانكما جاء في حديث حلاوة الإيمان، ) 27(
نْ يقْذَف في سواهما، وأَنْ يحب المَرءَ لاَ يحبه إِلَّا للَّه، وأَنْ يكْره أَنْ يعود في الكُفْرِ كَما يكْره أَ

  1/12، باب حلاوة الإيمان، 16: حديث رقم: صحيح بخاري". (النارِ 

، ولفظه كما روى عن أبي هريرة رضي االله تعالى 523: حديث رقم: لصحيح لمسلمالجامع ا) 28(
أُعطيت جوامع : فُضلْت علَى الْأَنبِياءِ بِسِت: " أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ: عنه

ئم، وجعلَت لي الْأَرض طَهورا ومسجِدا، وأُرسلْت الْكَلمِ، ونصرت بِالرعبِ، وأُحلَّت لي الْغنا
  .قليل الألفاظ كثير المعاني: والمراد بجوامع الكلم". إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً، وختم بِي النبِيونَ 

، عن الحسن 23/350، 15157المسند للإمام أحمد، نقله في حاشيته تحت حديث  رقم ) 29(
يا رسول االله، إن أهل الكتاب يحدثوننا بأحاديث قد أخذت : أن عمر بن الخطاب قال: يالبصر
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أمتهوّكون أنتم كما وكت اليهود ! يا ابن الخطاب: "بقلوبنا وقد هممنا أن نكتبها، فقال
والنصارى؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية، ولكني أعطيت جوامع الكلم، 

  .، ورجاله ثقات إلا أنه من مراسيل الحسن البصري"الحديث اختصاراً واختصر لي

)30( )عِ) قَطَبملَى الْجلُّ عدي يححلٌ صاءُ أَصالْبالطَّاءُ وو قَالُ. الْقَافةً، إِذَا : يبقَاط برالْع اءَتج
: ومنه قَولُهم. الْمزاج: والْقطَاب. قَطْبا، إِذَا مزجتهاويقَالُ قَطَبت الْكَأْس أَقْطبها . جاءَت بِأَجمعها

هينيع نيا بلُ مجالر ةُ. قَطَبيبالْقَطو :لَطَانخمِ ينالْغانُ الْإِبِلِ وأَلْو .ابِ الْقُطْبالْب نمو : قُطْب
ومنه قُطْب السماءِ، ويقَالُ إِنه نجم يدور علَيه . انَ دوره علَيهاالرحى، لأَنه يجمع أَمرها إِذْ كَ

قَالُ. الْفَلَكذَا فَيه ارعتسيو :لُوذُونَ بِهي يالَّذ مهديس أَي ،نِي فُلَانب مقابيس اللغة.(فُلَانٌ قُطْب :

ر التجاء الملهوف إليه، عبارة عن الواحد الذي هو وقد يسمى غوثا باعتبا: القطب )5/105
موضع نظر االله تعالى في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، 

ت غير اعولة، فهو يفيض روح الحياة على الكون وعلمه يتبع علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيا
الأعلى والأسفل، وهو قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس، لا 
من حيث إنسانيته، وحكم جبريل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية، وحكم ميكائيل 

التوقيف في . (ل فيه كحكم القوة الدافعة فيهافيه كحكم القوة الجاذبة فيها، وحكم عزرائي

  )1/273مهمات التعاريف 

الرجل غوث وفُلَانا وبِه ) استغاثَ(الرجل قَالَ واغوثاه يقَال ضرب فلَان فغوث، ) غوث() 31(

 ،الاستغاثة(استنصره واستعان بِه (ث  طلبوالْغ(Appeal for help)  و)اةحد النناء ) عنِد
لص من شدة أَو يعين على دفع بلية ويقرن المستغاث بِه بلام مفْتوحة والمستغاث لَه بلام من يخ

 ،هلَيقد يجر المستغاث من أَجله بِمن إِذا كَانَ مستنصرا عسلمين وا الله للْمقَال ية يوركْسم
. فَيسأَل العون على كشفها واغوثاه الْإِعانة والنصرة ويقَال في الشدة تترل بِالْمرءِ) الْغوث(

  )2/665المعجم المحيط (

  .ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، لعله خطأ من الناسخ) 32(

، )هـ730: المتوفى(عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي البخاري، ) 33(

من : ، وذكره بلفظ قيل2/165كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، 
  .فَكَأَنما زار ميتازار حيا ولَم يذَق عنده شيئًا 

  

  


